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 ) د/ خالد بدير (   الحقوق والحرمات في خطبة حجة الوداع   خطبة بعنوان: 
 م2021يوليو  16 –هـ 1442 ذو الحجة  6بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 رعاية الحرمات في ضوء خطبة الوداعأولًا: 

 نماذج من الحقوق في ضوء خطبة الوداع ثانيًا:
 ةيوم عرفوخصائص فضائل ثالثًا: 

 المـــوضــــــــــوع
الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وســيتاأ أعمالنــا  

 أما بعد:ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله  صلى الله عليه وسلم. 
 رعاية الحرمات في ضوء خطبة الوداع: أولًا

وداع على رعاية الحرماأ  فقد تضمنت مجموعة من الحرماأ التي بحفظها ورعايتها يعيش المجتمع في قد أكدأ خطبة الل
 :هذه الحرماأ من أمن وسلام واطمتنان  و 

حرمــة ســفك دمــام اهســلم  علــى    –في خطبتــه اهشــهور     –صــلى الله عليــه وســلم    –قــد أكــد نبــي م  ف  :حرمة الدماء
  في بَـلَدكُِمْ هَذَا   في شَهْركُِمْ هَذَا   حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَـوْمُِ مْ هَذَا   دِمَامكَُمْ وَأَمْوَالَُ مْ عَلَيُْ مْ فإَِن  قال: " فوأموالهم وأعراضهم 
قــال:" انتنبــوا الســبع  -صلى الله عليه وسلم -وعن أبي هرير  عن النبي .  " )البخاري ومسلم(....إِلََ يَـوْمِ تَـلْقَوْنَ ربَ ُ مْ 

خــاري قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال:" الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق..." )الباهوبقاأ"  
قد نظــر ابــن عمــر إلَ ال عبــة حيــلج ا مــال وا ــلال وال مــال والهيبــة والحرمــة فقــال: مــا أعظمــك  ومــا أشــد   و (ومسلم

نْ أَوْقـَـعَ " ن عمــر: وقــال اب ــ حرمتــك، ووالله للمســلم أشــد حرمــة عنــد الله منــك. ورِ الــ تِي لَا لــَْرَأَ لِمــَ مُــُ ُْ نْ وَرَطَــاأِ ا إِن  مــِ
مِ الْحرََامِ بِغَيِْْ حِلِ هِ   -عن ابن عمر قال: قــال رســول الله  - اأيضً  -وعند البخاري  . . )البخاري(" نَـفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الد 

 ". فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لََْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا لَنْ يَـزَالَ الْمُؤْمِنُ في :" -صلى الله عليه وسلم
ر أو الإسلام قد حمى اُعراض وصانها، وحرم الاعتدام عليها بالإيذام أو النظف :: حرمة أعراض المسلمينومنها

نْ  : "-صــلى الله عليــه وســلم-، أو بمنزلــة الشــهيد، قــال اا عــن عرضــه شــهيدً القذف، ونعل من يقُتل دفاعً  قتُـِـلَ دُونَ وَمــَ
هِيدٌ  وَ شـــَ هِ فَـهـــُ وتوعـــد الله ســـبحانه وتعـــالَ الـــذين  بـــون أن تشـــيع الفاحشـــة في . " ) أبـــوداود واليمـــذي والنســـا  ( أَهْلـــِ

ذَابٌ ألَ ـــِ ــَ مْ عـ ــَُ وا لهـ ــُ ذِينَ  مَنـ ــ  ةُ في الـ ــَ يعَ الْفَاحِشـ ــِ ونَ أَن تَشـ ــل ذِينَ  ُِبـ ــ  ــال: نإِن  الـ ــيم، فقـ ــذاب اُلـ ــؤمن ، بالعـ نْـيَا يمٌ اهـ ــدل في الـ
 حرمة عظيمة، وصدق من قال: -عباد الله-(  وحرمة اُعراض 19وَالْْخِرَِ {)النور: 

ندِن البال  اواهال يغشى أُناسً   لا طبََاخ لهم         كالسيل يغشى أُصول الدِ 
 أصـون عرض  بمال لا أدنسه          لا بارك الله بعد العرض في اهالِ 
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خااص: حرمة المال اومنها عاام وال فقــد حــرم الإســلام كــل طريقــة تعــدٍ  علــى مــال الْخــرين، ســوام كــان ذلــك   :ل
للآخــرين،  اا وردع ــًحرمها الإسلام، ونعــل الحــدود  نــرً ، أو غيْ ذلك من الطرق التي أو الحرابة، أو السرقة  بالاختلاس،
ارقَِةُ ف ــَ نة الســرقة، فجعــل عقوبتَهــا القطــع  وعظــ م نر  ــ ارِقُ وَالســ  زَامً بمــَِاوَالســ  نَ ا ِ    اقْطعَُوا أيَــدِيَـهُمَا نــَ الاً مــِ بَا نَ ــَ  {كَســَ

ن فَـعــَل ذلــك، و  [.ونهى عن الغَصْب38ا د :  ]اه ا ال ــذِينَ ن نعــل لــه عقوبــة رادعــة  قــال تعــالَ: والخيانة، ووب ــخ مــَ يَا أيَلـهــَ
نَُ مْ بِالْبَاطِلِ إِلا    [.29]النِ سَام:  {.ارًَ  عَنْ تَـرَاضٍ مِنُْ مْ أَنْ تَُ ونَ تَِ  مَنُوا لاَ تََْكُلُوا أَمْوَالَُ مْ بَـيـْ

ا إن مــاأ مــن الصــور الســابقة، واعتــ ه شــهيدً ولحرمة اهال شرع للإنسان الدفاع عن ماله مــن الاعتــدام عليــه ريــة صــور  
ذ مــال؟ قــال: "فــلا عــن مالــه، فعــن أبي هريــر  قــال: نــام رنــلٌ فقــال: يا رســول الله، أرأيــتَ إن نــام رنــلٌ ي  ادفاعً  ريــد أخــْ

تعُطِه مالك"، قال: أرأيتَ إن قاتلني؟ قال: "قاتلِْه"، قال: أرأيتَ إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد"، قال: أرأيت إن قتلتُه؟ 
قــال:  -صــل ى الله عليــه وســل م  -: أن  النبي -رض  الله عنهما  -قال: "هو في الن ار". )مسلم(، وعن عبدالله بن عمرو 

 نْ قتُِلَ دُونَ مَالِهِ فَـهُوَ شَهِيدٌ" )متفق عليه(. "مَ 
وإذا كان الإسلام نعل هال الإنسان الخاص حرمة وقداسة، فإنه لَ يغفل عن حرمة اهال العام، بل أعلى مــن شــأن هــذه 

رَ  يانتها، وحــر م بص ــ الحرمة فجعلها أشد حرمة من اهال الخــاص، وعــني عنايــةً عظيمــة باىافظــة علــى أمــوال اهســلم ، وأمــَ
لٍ الله صــلى الله عليــه وســلم  وفي ذلــك يقــولا، ا يســيًْ ، ولــو كــان شــيتً التعــدي عليهــا ى عَمــَ نُْ مْ عَلــَ تـَعْمَلْنَاهُ مــِ نْ اســْ : " مــَ

 ) مسلم ( . فََ تَمَنَا لِيَْطاً )إبر ( فَمَا فَـوْقَهُ كَانَ غُلُولًا )خيانة وسرقة( يََْتِ بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ".
ااان منهاو ماان والم فقــد أكــد النــبي صــلى الله عليــه وســلم علــى حرمــة الزمــان واه ــان حينمــا كــرر  :: حرمة الز

 : أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أليس يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام؟ السؤال على الصحابة قا لًا 
إياكم إياكم أن تنته وا حرماأ الله في فسناأ   فالسيتاأ تتضاعف في الزمان الحرام واه ان الحرام  كما تتضاعف الح

اه ــان الحــرام أو الزمــان الحــرام ُن انتهــاك الحرمــاأ في الزمــان الحــرام واه ــان الحــرام  وال ل ــل حســناتك ولــو كانــت  
بيِ   ــ  نِ الن وْبَانَ، عــَ ــَ نْ ْـ ــال: فَـعــَ ــه وســلم  -كا ب ن  أَقـْوَام ــً -صــلى الله علي َُعْلَمــَ الَ :  ــ هُ قــَ ةِ أنَ وْمَ الْقِيَامــَ ــُونَ يـــَ تِي يََْت نْ أمُــ  ا مــِ

ُ عَ  وْبَانُ بحَسَنَاأٍ أَمْثاَلِ نِبَالِ تِِاَمَةَ بيِضًا ، فَـيَجْعَلُهَا ا   ثُــوراً، قَــالَ ْـــَ فْهُمْ لنَـَـا : ياَ ز  وَنَل  هَبَامً مَنـْ ولَ اِلله، صــِ مْ رَســُ لنَـَـا ، نَلِ هــِ
هُمْ  مُْ إِخ ــْلاَ نَـعْلَمُ، قاَلَ نُ  ، وَنحَْ أَنْ لاَ نَُ ونَ مِنـْ دَتُِ مْ : أَمَا إِنه  نْ نِلــْ ذُونَ م ــِوَانُُ مْ، وَمــِ ذُونَ ، وَيََْخــُ ا تََْخــُ لِ كَمــَ نـ هُمْ نَ الل يــْ ، وَلَ ــِ

 .(بإسناد صحيح  ةابن مانأَقـْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بمَحَارمِِ اِلله انْـتـَهَُ وهَا.) 
 اعنماذج من الحقوق في ضوء خطبة الود: ثانيًا
تضــمنت خطبــة الــوداع  لــة مــن الحقــوق الإســلامية والإنســانية  والــتي مــا قــوام المجتمــع الإســلام  القــو   إذا لقــد 

 -:ومن هذه الحقوق روعيت هذه الحقوق دون تقصيْ ساد المجتمع السعاد  والرخام واُمن والاستقرار  
بــ  الغــني والفقــيْ، الإنســانية  حيــلج اهســاوا   اوا فقد قرر النــبي صــلى الله عليــه وســلم مبــدأ اهس ــ  حق المساواة:

" أَلَا  فقــال ل واهــرأ ، في الحقــوق الإنســانيةوالقوي والضعيف، والصغيْ وال بيْ، واُبيض واُســود واُحمــر، والرن ــ
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وَ  ى أَســـــْ رَ عَلـــــَ ــَْ َحمـــ رَبيٍ ، وَلَا ُِ ى عـــــَ ، وَلَا لِعَجَمـــــِ ٍ  عَلـــــَ ى أَعْجَمـــــِ ٍ  رَبيٍ  عَلـــــَ لَ لِعـــــَ رَ، إِلا  لَا فَضـــــْ ــَْ ى أَحمـــ وَدَ عَلـــــَ ــْ دَ وَلَا أَســـ
 « )مسلم(.مَنْ بَط أَ بِهِ عَمَلُهُ لََْ يُسْرعِْ بِهِ نَسَبُهُ  (، وقال: »البيهق  بسند صحيح أحمد والط اني و بِالتـ قْوَى() 

يْْاً  اىافــل: »فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ما في أكــ    : حق المرأة:ومنها امِ خــَ وا بِالنِ ســَ « )متفــق اسْتـَوْصــُ
ــه(  وأنهــن عــوان )أي أســيْاأ( لا  ل ــون ُنفســهن شــيتً  ا، فــإن الإســلام أعطــى للمــرأ  حقوقهــا ووصــى مــا.. علي

في بيــت  ونهــا وهــ  ســيد  ذلــك البيــت.. أعطاهــا حقهــا في اهــيْا ، وكانــت مــن   ا في بيت أبيها، و ونةً ونعلها بنتً 
 ولَ ي ــن لهــا مــن قبــل رأي.. فهــذا وكانت من قبل تباع وتشــيى.. ونعــل لهــا رأياً  .. نعل لها كرامةً اقبل لا تَخذ شيتً 

 في حياتِا. في بيتها معز  ً  هو الإسلام نعلها مصانةً 
ا يضــرب بعضــ م دي كفــارً " يا أيهــا النــاس إلمــا اهؤمنــون إخــو  فــلا ترنعــوا بع ــ  :الاجتماع والأخوة : حق ومنها

 .ا  من أن يقتل بعضهم بعضً وأ اُمة الإسلامية إلَ هذا الحق وهذا اهبدأ العظيم  بدلًا ما أحفرقاب بعض"  
فعلى الداعية البلاغ وليس عليه النتا ج  وهذا ما فعله النــبي صــلى الله عليــه وســلم بعــد أن   : حق البلاغ:ومنها

"  وهــذا أمــر محســوم في هد ..ْــلا ً انتهى من وصــاياه رفــع يديــه إلَ الســمام وقــال: " اللهــم إني قــد بلغــت اللهــم فاش ــ
اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبُِ  {  والنبي )صلى الله عليه وسلم( يقرر ذلك أن الداعيــة عليــه  أن يبــذل قصــارى القر ن ن فإَِلم 

 ، في سبيل دعوته، ولا ينتظر النتيجة ولا  اسب عليها هل التزم الناس معه أم لا.. نهده ومبلغ طاقته
والت افــل   نت هذه الوصايا ا امعة  والحقوق اهتبادلة  والقيم النافعة تمهد السبيل إلَ الاستقرار اُســريوه ذا كا

 الانتماع  والتعارف الإنساني، قياما بوانب الدعو  إلَ هذا الدين بالتي ه  أحسن.
 ةيوم عرفوخصائص : فضائل ثالثًا

مــن خــلال خطبــة الــوداع  فــلا يفوتنــا في هــذا اهقــام أن نــذكر  إذا كنا قد ت لمنا عن رعاية الحرماأ وحقوق الإنسان
 فضل اليوم اُغر اهيمون الذي قيلت فيه هذه الخطبة وهو يوم عرفة.

 ُ ل ى ا   ولَ ا ِ  صــَ ةُ إِن  رَســُ وقد تضافرأ النصوص النبوية في كثر  اهغفر  والعتق من النيْان في يوم عرفة  فعــن عَاِ شــَ
ل   هِ وَســَ وْمِ عَرَفـَـةَ وَإِن ــهُ لَ عَلَيــْ ــَ نْ يـ ارِ مــِ نْ النــ  دًا مــِ ُ فِيــهِ عَبــْ قَ ا   نْ أَنْ يُـعْتــِ رَ مــِ وْمٍ أَكْثـــَ ــَ نْ يـ ا مــِ اهِ  مــِِمْ مَ قـَـالَ:م مــَ دْنوُ َُّ  يُـبــَ يــَ

 الْمَلَاِ َ ةَ فَـيـَقُولُ: مَا أَراَدَ هَؤُلَامِ؟م )مسلم(.
ل الله صــلى الله عليــه وســلم : » إن الله يبــاه  رهــل عرفــاأ أهــل وعــن أبي هريــر  رضــ  الله عنــه ، قــال : قــال رســو 

 السمام فيقول لهم : انظروا إلَ عبادي ناموني شعثا غ ا « » البيهقى وابن حبان والحاكم وصححه«.
بلالُ  وعن أنس بن مالك قال : م وقف الن بيل صل ى اللهُ عليه وسل م بعرفاأٍ وقد كادأ الش مسُ أن تَؤوبَ فقال: يا

توا لرســولِ اِلله صــل ى اللهُ عليــه وســل م  فأنصــت النــ اسُ فقــال: معشــرَ النــ اسِ  أنصِتْ ل الن اسَ. فقــام بــلالٌ فقــال: أنصــِ
لامُ وقــال: إن  اَلله عــز  ونــل  غفــر ُهــلِ عرفــاأٍ وأهــلِ اهشَــعَرِ  ا فــأقرأني مــن ربيِ  الســ  لامُ  نفــً أتاني ن ا يــلُ عليــه الســ 

ةً؟  قــال: هــذا ل ــم وضمِن   عنهم الت بِعاأِ. فقام عمرُ بــنُ الخط ــابِ رضــِ  اللهُ عنــه فقــال: يا رســولَ اِلله هــذا لنــا خاصــ 



  (4  ) 

ــه: كثــُر خــيُْ اِلله وطــاب. م ) اليغيــب  ــومِ القيامــةِ. فقــال عمــرُ بــنُ الخطــ ابِ رضــِ  اللهُ عن وهــن أتــَى مــن بعــدكِم إلَ ي
ةَ ب ــْ يح أو حســن أو مــا قارممــا(.واليهيــب للمنــذري   وقــال: إســناده صــح  نْ طلَْحــَ دِ ا  ِ وعــَ ــْ ولَ ا ِ  نِ عُبـَي   أَن  رَســُ

رُ وَ  رُ وَلَا أَحْقــَ غَرُ وَلَا أَدْحــَ وَ فِيــهِ أَصــْ ا هــُ يْطاَنُ يَـوْمــً ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَم: مَا رُِ َ  الشــ  وْمِ عَرَفَــةَ  صَل ى ا   هُ في يـــَ يَُ  مِنــْ لَا أَغــْ
مَ بَدْرٍ. قِيلَ وَمَا رأََى يَـوْمَ بَــدْرٍ يَا ا ذَاكَ إِلا  لِمَا رأََى مِنْ تَـنـَزللِ الر حْمَةِ وَتَاَوُِ  ا ِ  عَنْ الذلنوُبِ الْعِظاَمِ  إِلا  مَا أُرِيَ يَـوْ وَمَ 

؟ قاَلَ: أَمَا إِن هُ قَدْ رأََى نِْ يِلَ يَـزعَُ الْمَلَاِ َ ةَ.م )   مالك والبيهق (.رَسُولَ ا ِ 
بل إن الشيطان  ثو الياب على رأسه ويدعو بالويل والثبور ها رأى تنزل كل هذه الرحماأ وال كاأ   فَـعَن عَب اسِ 

مُ تِهِ عَشِي ةَ عَرَفَةَ بِالْمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ دَعَا ُِ رْأُ لهــَُمْ غْفِ بْنِ مِرْدَاسٍ السللَمِ ل ، أَن  الن بي  صَل ى ا   رَِ  ، فأَُنِيــبَ : إِني ِ قَــدْ غَفــَ
اْ نَ ةِ ، وَغَفَرْأَ للِظ الَِِ م مَا خَلَا الظ الََ ، فإَِني ِ  خُذُ للِْمَظْلُومِ مِنْهُ ، قاَلَ : م أَيْ رَبِ  ، إِنْ شِتْتَ أَعْطيَْتَ الْمَظْلُومَ مِنَ 

ل ى ، فَـلَمْ يَُُبْ عَشِيـ تَهُ ، فَـلَم ا أَصْبَحَ  ولُ ا ِ  صــَ حِكَ رَســُ أَلَ ، قَــالَ : فَضــَ ا ســَ  بِالْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الــدلعَامَ ، فأَُنِيــبَ إِلََ مــَ
رُ : رَِبي أنَْــتَ وَأمُــِ   ، إِن  ه ــَ رٍ وَعُمــَ الَ لَــهُ أبَُــو بَ ــْ مَ ، فَـقــَ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ، أَوْ قاَلَ : تَـبَســ  ا كُ ا   اعَةٌ مــَ حَكُ ذِهِ لَســَ تَ تَضــْ نــْ

مَ أَن   ا عَلــِ يسَ لَمــ  دُو  ا ِ  إِبْلــِ ن كَ ؟ ، قــَالَ : م إِن  عــَ ُ ســِ حَكَ ا   حََ كَ ، أَضــْ ا الــ ذِي أَضــْ ا ، فَمــَ ل  قــَدِ فِيهــَ ز  وَنــَ  ا  َ عــَ
اَبَ فَجَعَلَ َ ْثُوهُ عَلَى رأَْ  مُ تِي ، أَخَذَ اليل ا رأَيَْــتُ اسْتَجَابَ دُعَاِ   وَغَفَرَ ُِ حََ نِي مــَ هِ ، وَيَــدْعُو بِالْوَيْــلِ وَالثلـبـُـورِ ، فأََضــْ ســِ

 (.بسند حسن زَعِهِ م . ) ابن مانة وأبو يعلىمِنْ نَ 
نْ  نْ أبَيِــهِ عــَ عَيْبٍ عــَ رِو بْــنِ شــُ نْ عَمــْ فيستحب للعبد الإكثار من الدعام وسؤال حانته في هذا اليوم اُغر اهبارك  فعــَ

هِ  أَن  ال ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: خَيُْْ الدلعَامِ دُعَامُ يَـوْمِ عَرَفَةَ. وَخَيُْْ مَا قُـلْتُ أَنَا وَالن  نَدِ  بِيلونَ مِنْ قَـبْلِ : لَا إِلَــهَ ن بي  صَل ى ا  
ُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَ   .مٍ قَدِيرٌ.م ) اليمذي وحسنه( ْ إِلا  ا  

 : وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيْه. –رحمه الله  –قال ابن عبد ال   
كما يسن صيام يوم عرفة يوم الحج اُك ، ويوم مغفر  الذنوب، ويوم العتــق مــن النــيْان، ولــو لَ ي ــن في عشــر ذي 

  اُنصــاري رضــ  الله عنــه قــال: ســتل رســول الله صــلى الله ، فعــن أبي قتــادجــة إلا يــوم عرفــة ل فاهــا ذلــك فضــلًا الح
لـَـهُ  نَةَ ال ــتِي قَـبـْ رَ الســ  نَةَ ال ــتِي  عليه وسلم عن صوم يوم عرفة ؟ فقال م صِيَامُ يَـوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلـَـى ا ِ  أَنْ يَُ فــِ  وَالســ 

 يام يوم عرفة ُنه يوم عيد ُهل اهوقف.بَـعْدَهُ.م) مسلم(  وهذا لغيْ الحاأ وأما الحاأ فلا يسن له ص
فعلينا أن نحف  نوارحنا في هذه اُيام اهباركة  وأن نجتهد في الطاعة  فالحسناأ مضاعفة لحرمة الزمان واه ان   

 لحرمة الزمان واه ان.   اواهعاص  ُن العقاب مضاعف أيضً  كما يُب علينا أن نبتعد عن الذنوب
 ؛؛؛؛؛؛ وإياام حج بيته الحرام رزقنابلاء والوباء؛ وأن ينسأل الله أن يرفع عنا ال
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